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التفسير
فضيلة الشيخ عبد الله شاكر
المحاضرة الأولى

المستوى الخامس

تفسير بداية سورة النمل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد...

فإنها فرصة عظيمة أن نواصل مسيرتنا التعليمية بحول الله -تبارك وتعالى وقوته- في هذه الأكاديمية العلمية ومع تفسير الحافظ ابن كثير -رحمه الله تبارك وتعالى- وأسأل الله -عزّ وجلّ- أن يلهمنا السداد والقبول في القول والعمل، وأن يصلح نياتنا وأحوالنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

وموضوع هذا اللقاء -إن شاء الله تبارك وتعالى- مفتتح سورة النمل، لأننا قد انتهينا في اللقاءات الماضية بنهاية سورة الشعراء ونسأل الله -عزّ وجلّ- أن يعيننا وأن يوفقنا على إتمام هذه المسيرة المباركة مع كلام رب العالمين -سبحانه وتعالى- ويدور هذا اللقاء حول محورين اثنين: 

المحور الأول: القرآن الكريم وهدايته للمؤمنين. 

المحور الثاني: قصة موسى -عليه السلام.

ولنستمع الآن إلى الآيات التي يدور حديثنا -إن شاء الله تبارك وتعالى- حولها مع الأستاذ عبد الرحمن نبيل، فليتفضل.

طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ?1? هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ?2? الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ?3? إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ?4? أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ ?5? وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ?6? إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ?7? فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ?8? يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ?9? وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ?10? إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ?11? وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ?12? فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ?13? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ? [النمل: 1: 14].

هذه الآيات التي استمعنا إليها الآن من أوائل سورة النمل، افتتحها رب العالمين -سبحانه وتعالى- بقوله: ? طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ?، هذه السورة الكريمة المباركة كبعض سور القرآن الكريم، افتتحها رب العالمين -سبحانه وتعالى- بالأحرف التي ينطق بها العرب، ولو نظرنا إلى جملة الصور والحروف التي افتتح الله -سبحانه وتعالى- بها بعض سور القرآن الكريم سنجد أنها من غير المكرر تصل إلى أربعة عشر حرفا، وقد جمعت أجناس الحروف كلها من الحروف الشديدة أو الرخوة أو المقلقلة وغير ذلك، وهذه الحروف اختلف العلماء في المراد منها، فقال بعضهم: هذه الحروف وهي من نوع حروف الهجاء مما استأثر الله -تبارك وتعالى- بعلمه، فلا يعلمه أحد، وقال بعضهم بأنها أسماء لسور القرآن الكريم، ويؤيد هذا، الحديث الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من رواية أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- (كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بـ "الم" السجدة و"هل أتى") فأطلق على سورة السجدة التي كان يقرؤها النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه الأحرف التي افتتح رب العالمين -سبحانه وتعالى- بها بعض السور، وقال بعض أهل العلم بأنها أسماء لله -تبارك وتعالى. 

وفي الحقيقة، لم أَرَ -بعد بحث طويل لدى جمهور المفسرين- لم أَرَ بينهم اتفاقا يَنُصّ على قول واحد في هذه المسألة، هذه الأحرف -كما ذكرتُ- أربعة عشر حرفا، وقد اختلف فيها أهل العلم وفي المراد منها، وقد ذكر العلماء بأن هذه الحروف إذا أراد إنسان أن يعرفها عليه أن يعرف نص هذه العبارة: «نص حكيم قاطع له سر»، هذه الأحرف مجموعة في هذه الجملة، ولكن على قولٍ، فإن أهل العلم لم يُجمِعوا على قول فيها، وعلى أن الله -عز وجل- قد استأثر بمعانيها، فهل يمكنني أن أطرح سؤالا، وهل نستطيع أن نجيب عليه بمعنى: هل القرآن الكريم فيه ما لا يُفهَم معناه؟ لأن بعض أهل العلم قالوا بأن هذا مما استأثر الله -تبارك وتعالى- بعلمه؟ 

في الحقيقة، القرآن الكريم نزل من عند الله -تبارك وتعالى- هداية للبشرية، وسيأتي معنا في هذا السياق ما يدل ويرشد ويشير إلى ذلك، وبالتالي نقول: قد تكون هناك بعض آيات القرآن الكريم التي تشتبه على بعض الناس، والتشابه قد يكون نسبيًّا، أو تتشابه على بعض الناس بمعنى: أن حقيقتها وما تَؤُولُ إليه لا يعلمه إلا رب العالمين -سبحانه وتعالى- ولكن يبقى ما خُوطِبْنَا به أننا نعرفه ونفهمه، لأنه على الراجح من أقوال أهل العلم: لا يوجد في كتاب الله -تبارك وتعالى- ما لا يفهم معناه، فهذا بعيد؛ لأن الله -تبارك وتعالى- أنزل كتابه كي يقوم الناس بقراءته، وتلاوته، والقيام لله -عز وجل- به في الصلاة، والعبادة من خلاله لله -تبارك وتعالى- والله -عز وجل- أمرنا بتدبر آياته ومعرفتها، والوقوف عند أسرارها، وكل ذلك يجعلنا نقول: لا يمكن أن تكون بعض آيات القرآن الكريم ليس لها معنى، ولا يدرك الإنسان لها مفهوما أو مغزى.

ومن هنا أقول: إن أهل العلم لاحظوا مَلْحظًا جميلا سديدا موفقا -فيما أراه- في معاني أو ما ترشد إليه هذه الحروف.

القرآن الكريم نزل على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في مكة المكرمة، وقد أنكره المشركون ولم يؤمن بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في بداية عهده إلا النذر اليسير، وعامة كفار قريش الذين خوطبوا أولا بالقرآن الكريم تصدَّوْا لهذا القرآن، ولتكذيب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولِمَا جاء به من عند ربه، فتنزل هذه الأحرف على النبي -عليه الصلاة والسلام- في مفتتح بعض السور، وكأنها تخاطب هؤلاء المشركين قائلة لهم: 

القرآن الكريم الذي نزل من عند الله -عز وجل- وتحداكم الله -تبارك وتعالى- به هو من جنس الحروف التي تنطقون بها، فهل يمكنكم أن تأتوا بشيء يشبه كتاب الله -تبارك وتعالى؟ وفي هذا إقامة الحجة عليهم، وإثبات أنهم عاجزون عن مواجهة القرآن الكريم؛ لأنه نزل بلغتهم وهذه أحرف القرآن الكريم مقطعة بين أيديهم، وهي الأحرف التي ينطقون بها ويذكرونها في أشعارهم وفي كلامهم، ولديهم من الفصاحة والبلاغة ما لديهم، ولكنهم مع كل ذلك عجزوا عن أن يأتوا بشيء يشبه القرآن الكريم، وبالتالي هذه الأحرف تكون فيها إقامة حجة على المكذبين المنكرين بآيات القرآن الكريم، ولعل ما يؤيد ذلك ويرشحه في أن هذا المعنى أو المفهوم، أن هذه الأحرف تحدى الله -تبارك وتعالى- بها العرب، أنك إذا رجعت إلى آيات القرآن الكريم التي افتتحها رب العالمين -سبحانه وتعالى- سور القرآن الكريم التي افتتحها بهذه الأحرف، ستجد أنها يأتي بعدها حديث مباشر عن القرآن الكريم، كالسورة التي معنا الآن: ? طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ?، مثلا في سورة الأعراف: ? المص ?1? كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ? [الأعراف: 1: 2]، إلى آخر الآيات والسور التي جاءت لتبين حقًّا أن هذا المعنى صحيح موافق لسياق كتاب الله -تبارك وتعالى- الكريم. 

إذن، هذه الأحرف.. نحن وإن قلنا بأنه قد يغيب عنا بعض حقائق هذه الأحرف التي أراد رب العالمين -سبحانه وتعالى- منها أو من ورائها، إلا أننا ندرك أنها من الأحرف التي يتحدث بها العرب، وأنها متداوَلة بين الناس داخلة في كلامهم وفي أشعارهم، والله -تبارك وتعالى- أقام الحجة على المنكرين المشركين المكذبين بذكر هذه الأحرف في بداية بعض سور القرآن الكريم. 

بعد ما ذكر الله -عز وجل- هذا الافتتاح عقب عليه بقوله: ? تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ?، تلك: يعني هذه الآيات التي ستتلوها وستنزل عليك يا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- هي آيات القرآن الذي نزل من عند رب العالمين -سبحانه وتعالى- وهذا القرآن هو أيضا كتاب مبين، ومعنى كتاب مبين: يعني كتاب بَيِّن واضح، ولعلكم تلاحظون أن الله -عز وجل- ذكر في كلمة واحدة كلمة "القرآن" وكلمة "الكتاب" وصفا للآيات التي نزلت من عنده، وبالتالي نقول قرآن؛ لأنه يقرأ وكتاب؛ لأنه مكتوب، ولذلك علماء السلف رحمهم الله -تبارك وتعالى- يقولون: «القرآن الكريم أَنَّى توجهت به هو كلام الله -تبارك وتعالى- سواء حفظ في الصدور هو كلام الله، قرأه القارئ بلسانه هو كلام الله -تبارك وتعالى- كتبناه في المصاحف هو كتاب الله -سبحانه وتعالى- جل ذكره»، وهذه ميزة للقرآن الكريم أنه محفوظ في الصدور، متلو بالألسن، مكتوب في الورق وكتب بالمداد المعروف لدى الناس، وكل ذلك من باب التكريم لهذا القرآن الكريم الذي نزل من عند رب العالمين -سبحانه وتعالى.

ثم بين الله -عز وجل- في الآية التالية أن هذا الكتاب الذي نزل من عنده هو في الحقيقة: ? هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ?، القرآن الكريم كتاب رحمة، القرآن الكريم كتاب هداية، القرآن الكريم نزل بالبشرى لأهل الإيمان؛ لأن فيه بِشارة عظيمة لما وعدهم به رب العالمين -سبحانه وتعالى- في الدار الآخرة، ولذلك صدق ربنا -سبحانه وتعالى- في قوله: ? هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ?، قوله "للمؤمنين" يفيد: أن الهداية والبشرى تختص بمن؟ تختص بأهل الإيمان، وبالتالي من كذب بالقرآن الكريم ولم يصدق به، ولم ينزل عند حدوده وأوامره، يكون القرآن عليه بالعكس، وسيأتي سياق بعض الآيات التي تدل على ذلك، وبالتالي نحن ندعو عموم الناس إلى أن يدخلوا في سلك الإيمان؛ كي يستفيدوا من القرآن الكريم، ويحصُلُوا على النجاة إذا وقفوا بين يدي الله رب العالمين.

ثم وصفت الآيات بعد ذلك هؤلاء المؤمنين بصفات، وهي أنهم يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويؤمنون بالآخرة: ? الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ?، "الذين يقيمون الصلاة": هي من أخص صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة لله رب العالمين، ومعنى إقامة الصلاة؟ أو التعبير بإقامة الصلاة يفيد: أنه يجب على المرء المسلم أن يأتي بالصلاة لله -تبارك وتعالى- كما أمر الله وعلى سنة وهدي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن إقامة الشيء ضد اعوجاجه، ولا يكون الشيء مستقيما قائما إلا إذا أتى الإنسان به على حقيقته التي طُلِبَت منه، وبالتالي فإنني أقول بأن التعبير بإقامة الصلاة مقصود هنا ليدل وليفيد هذا المعنى، كذلك أيضا "يؤتون الزكاة" وقال أهل العلم: إيتاء الزكاة هنا المراد بها إيتاء الزكاة الواجبة، فالله -عز وجل- قد فرض على المسلمين زكاة واجبة في أموالهم التي تفضَّل الله -تبارك وتعالى- بها عليهم. 

ثم قال رب العالمين -سبحانه: ? وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ?، هنا يجب أن تكون لنا وقفة، هؤلاء الذين آمنوا بالله -عز وجل- استجابوا لأوامر الله؛ لأن قلوبهم استيقنت باليوم الآخر، واليقين في اليوم الآخر وأنه آتٍ لا محالة، وأن العبد سيقف بين يدي الله رب العالمين -سبحانه وتعالى- لَيَدفع الإنسان إلى الأعمال الصالحة، كلمة جميلة لبعض أهل العلم يقول فيها: «الإيمان باليوم الآخر عليه مدار استقامة الإنسان». إذا أنت يا إنسان، يا عبد الله، يا من خلقك الله لعبادته، أيقنت بأنك ستُبعَث وستُسْأَل وستقف بين يدي الله -عز وجل- هذا يدفعك إلى أن تتحسس مواطن أقدامك، وبالتالي حقًّا من يؤمن يقينا، وقلبه يكون مستقرًّا وموقِنًا بأنه سيبعث، لا شك أنه سيتحرَّى مواطن أقدامه، وسيتحرى كلماته وأفعاله، ولا شك أنه يُفهم من مفهوم المخالفة لقول الله -تبارك وتعالى- هنا: ? هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ?، ومفهوم المخالفة المعروف بـ"دليل الخطاب": أن القرآن الكريم ليست فيه هداية ولا بشرى لمن؟ لغير هؤلاء المؤمنين، والله -عز وجل- قد نص على ذلك في كتابه في أكثر من آية:

? قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ? [فصلت: 44]، ? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا ? [الإسراء: 82]، ?وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ?124? وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ? [التوبة: 124: 125].

إذن، القرآن الكريم حقًّا هداية وبشرى لأهل الإيمان، وهذه الآية -كما فهمنا- نفهم من مفهوم مخالفتها أنها لا يستفيد من القرآن الكريم من عطَّل حواسه ولم يؤمن بالله -تبارك وتعالى- رب العالمين -سبحانه- ثم بعد ما بين الله -عز وجل- أن القرآن الكريم فيه هداية وفيه بشرى للمؤمنين، ذكر حال الكافرين المكذبين الذين لا يؤمنون بالآخرة وبالتالي لا يؤمنون برب العالمين فقال سبحانه: ? إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ? هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، الآية تبين فساد ما هم عليه، وأن رب العالمين -سبحانه وتعالى- ابتلاهم بأن زَيَّن لهم أعمالهم حتى أصبحوا في غَيِّهم يترددون ويتحيرون، وفي الظلمات ينقلبون، ولا شك أن التزيين فِعْل مَن؟ فِعْل الله -تبارك وتعالى- فَعَلَه بهؤلاء المكذبين، ويعد عند أهل العلم ممن يهتمون بمسائل الاعتقاد، يقولون بأن هذا الفعل يأتي على سبيل الجزاء؛ يعني أن الله -تبارك وتعالى- يجازيهم بالتزيين لأعمالهم الباطلة على أنها حسنة من باب أنهم ماذا؟ أنهم لم يؤمنوا برب العالمين -سبحانه وتعالى- ولم يصدقوا به، ولم يدخلوا في زمرة أهل الإيمان، ويتابع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ويؤكد هذا القول أو هذا المفهوم أو هذا المعنى بعض الآيات الواردة في القرآن الكريم، كقول الله جل ذكره: ? وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ? [الأنعام: 110]، وكقوله أيضًا -سبحانه وتعالى: ? فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ? [الصف: 5].

إذن، الله -سبحانه وتعالى- حقيقة زين لهم أعمالهم وحسنها لهم، وهي أعمال كلها ضلال وانحراف وكفر حتى يَؤُول أمرهم إلى ماذا؟ إلى دار البوار والعياذ بالله -تبارك وتعالى- وهذا كان جزاءً من الله -عز وجل- لهم؛ لأنهم لم يستجيبوا للإيمان لما نزل عليهم الأمر بذلك من عند رب العالمين -سبحانه وتعالى- قد يقول قائل: هذا الفعل جزائي؛ يعني هم كفروا فجزاهم الله -عز وجل- بذلك، أما الفعل الابتدائي الذي هو لا يكون على سبيل الجزاء ممن يكون؟ أيضا يكون من الله -تبارك وتعالى، لأن بعض الناس يقول: لماذا نصاب بالشر؟ أو يقول: أنا لماذا أفعل؟ أنا لم أرتكب ذنبا، أنا لم أقع في جريمة، ووقع علي لون من ألوان الابتلاء؟ نقول: هذا من حكمة رب العالمين -سبحانه وتعالى- قال الله -عز وجل: ? وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ? [الأنبياء: 35]، فالفعل الابتدائي والفعل الجزائي من عند رب العالمين -سبحانه وتعالى. 

من باب الفائدة هنا أذكر بأن المعتَزِلَة طبعا لا يؤمنون بأن الله يخلق أفعال العباد، ولا يقولون بأن الله -سبحانه وتعالى- يُزيِّن هو الأعمال، وفسروا زينا بمعنى ماذا؟ بمعنى بَيَّنَا، قالوا في قوله تعالى: ? إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ?، قالوا: يعني بَيَّنَا لهم أعمالهم، أو قالوا بأن استدراج الله -تبارك وتعالى- عليهم بالنعم قائم مقام التزيين، وهذا في الحقيقة إنكار لفعل رب العالمين -سبحانه وتعالى- فالذي يزين الإيمان في القلب، والذي يبغض المؤمن في الكفر هو رب العالمين -سبحانه وتعالى- وهو -عز وجل- لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

ثم بعد ما ذكرت الآية أن هؤلاء زين الله -عز وجل- لهم أعمالهم حتى أصبحوا في الضلال يترددون ويتحيرون، بَيَّن رب العالمين -سبحانه وتعالى- أيضا ما أعده لهم من جزاء فقال: ? أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ ?، هؤلاء المذكورين قبل ذلك "الذين لا يؤمنون بالآخرة" هؤلاء الذين زين الله -تبارك وتعالى- لهم أعمالهم، لهم سوء العذاب، سوء العذاب يشمل سوء العذاب في الدنيا وفي الآخرة، ومع ذلك نَصَّ الله -عز وجل- على العذاب الأخروي؛ لأنه دائم عليهم أبدَ الآباد، سوء العذاب يكون في الدنيا بالقتل والتشريد والتدمير، كأن يأخذهم رب العالمين -سبحانه وتعالى- أو أن يمكِّن المسلمين من رقابهم كما حصل في غزوة بدر والأحزاب وغير ذلك من الغزوات، هذا سوء العذاب لهم في الدنيا، أما في الآخرة فهم أخسر الناس في الآخرة ? وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ ?، الأخسرون هذا "أفعل تفضيل"، وأفعل التفضيل كما هو معروف عند علماء العربية يدل على أن شيئيين اشتركا في أمر وزاد أحدهما على الآخر فيه، فجميل مثلا وأجمل كلاهما اشتركا في صفة الجمال، ولكن أجمل أعلى درجة من الجميل، فقد يكون الناس في الآخرة في خسارة أو بعض الناس في خسارة، ولكن هؤلاء الناس الذين زين الله -عز وجل- لهم أعمالهم ولم يؤمنوا بالله ويدخلوا في التصديق بالنبي -صلى الله عليه وسلم- هم أخسر الناس في الدار الآخرة، أشد الناس خسرانا في الدار الآخرة هم الذين كذبوا بالأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم الآن النبي الأمين -صلى الله عليه وآله وسلم. 

الخسارة الواقعة على هؤلاء يا إخواني من جهتين: 

ولذلك قلوبهم ستتحسر عندما يعرفون ذلك ويعاينون العذاب.

الخسارة الأولى:

 هو أنهم يحشرهم رب العالمين إلى نار جهنم، ولا أشد على الإنسان ولا أنكى من أن يعذب، إن كان منعما في الدار الدنيا فإنه يعذب بأقصى ألوان العذاب في الدار الآخرة. 

الخسارة الثانية:

 أنهم خسروا منازلهم في الجنة، وهذه أيضا خسارة وقعت عليهم وهم في دار الجحيم...

بعد ذلك تنتقل الآيات ليُختم المحور الأول بآية تمهيدية للمحور الثاني، وهي قول الحق -تبارك وتعالى- موجِّهًا الخطاب إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: ? وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ?، وإنك يا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لتلقى القرآن؛ يعني تأخذ القرآن، من لدن؛ يعني من عند، من عند من؟ من عند من يتصف بصفات الجلال والكمال، ورب العالمين -سبحانه وتعالى- وصف نفسه في هذه الآية بصفتين الحكمة وماذا؟ الحكمة والعلم، الحكمة: وضع الشيء في موضعه، والعلم: هو العلم الواسع الذي أحاط ربنا -سبحانه وتعالى- به فهو -سبحانه وتعالى- قد أحاط بكل شيء علما، فحكمة وعلم لا شك أن هذا يجعل الإنسان حينما يسمع ذلك يصدق بما نزل من عند رب العالمين -سبحانه- ويوقن ويدرك أن خبر الله -سبحانه وتعالى- صِدق، وأن حكمه عدل، كما قال سبحانه: ? وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ? [الأنعام: 115]، قال أهل العلم: صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام، ولذلك جاءت الآية بالحكمة والعلم هنا: ? وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ? هذه الآية أيضا قبل أن أنتقل منها أقول بأن فيها فوائد: 

الفائدة الأولى: أن غير النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعد انتهاء بعثته لا يَتَلَقَّى شيئا عن الله -تبارك وتعالى- فالتلقي يكون للأنبياء والمرسلين، فلا وحي ينزل بعد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وبالتالي فالفِرَق الباطنية المنحرفة التي تزعم أنه يتنـزل عليها شيء من الوحي، أو أنها تطلع على شيء من الغيب من خلال كشوفات أو غير ذلك أو منامات وإلهامات، كل هذا ضلال وانحراف وباطل، فالقرآن يُتَلَقَّى من رب العالمين -سبحانه وتعالى- وقد انتهى الوحي بختام بعثة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم. 

الفائدة الثانية: أن القرآن الكريم نزل من عند الله على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- والسؤال الآن: لماذا نذكر هذه الفائدة؟ للأسف الشديد بعض الفلاسفة وبعض من ينتسب إلى الفلسفة الإسلامية اليوم يقول: إن القرآن -لأنه ينفي صفة الكلام عن الله- عبارة عن فيض فاضَ من الملكوت الأعلى على قلب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ثم إن النبي -عليه الصلاة والسلام- عَبَّرَ عن ذلك بلسانه، فبعض الناس لا يعتقد أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا الآن هو كلام الله -عز وجل- مع أن ربنا نسبه لنفسه قال: لأنه فاض من عند الله على قلب النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا أيضا كلام باطل. 

أيضا فائدة ذكر هذه الآية قبل المحور الثاني مباشرة، يفيد تصديق النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في ما يخبر به لماذا؟...

نتأمل الآن المحور الثاني: 

المحور الثاني في قصة موسى -عليه السلام- النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد موسى بقرون عديدة، فمن أين له بخبر موسى -عليه السلام؟ ومن أين له بهذه التفصيلات الدقيقة التي وقعت لموسى -عليه السلام؟ هذه الآية تفيد أن ذلك تلقَّاه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من عند ربه ومولاه، الآيات في المحور الثاني تبدأ بقول الحق -تبارك وتعالى: ? إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ?7? فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ?، "إذ قال موسى لأهله"؛ يعني اذكر يا أيها الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- إذ قال موسى لأهله، موسى -عليه السلام- لم يكن معه غير زوجه ومع هذا فالقرآن الكريم عبر عن زوجه بأهله، والأهل كلمة كبيرة تشمل الزوجة وتشمل غيرها من الأولاد، ولذلك لما قال الله رب العالمين -سبحانه وتعالى: "إذ قال موسى لأهله" جاء بالفعل بعد ذلك جمعا فقال: "إذ قال موسى لأهله امكثوا إني آنست نارا"، لم يقل لها امكثي إنما قال: "امكثوا"، "إني آنست نارا"، آنست يعني: شاهدت نارا، ما قال شاهدت، وإنما قال آنست لماذا؟ لأن رؤية النار وقد ضل موسى -عليه السلام- الطريق من خلال ما نفهمه من هذه القصة يدل على أنه سيسترشد بذلك ويأنس وتهدأ نفسه إذا رأى نارا، لأن الذي يضل الطريق عندما يجد نارا يعرف أن هذه النار عندها أناس أشعلوها، وكان العرب قديما كانوا يشعلون هذه النار كي يأتي إليهم من يأتي إليهم ممن يعبر الطريق إلى مكان آخر. 

قال موسى -عليه السلام- لأهله: ? إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ ? يعني بنبأ، ? أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ? هذه العبارة يا إخواني تفيد أن القصة وقعت في الليل، وأن الجو كان باردا، وهنا موسى -عليه السلام- ذكر الله -عز وجل- عنه أنه قال: ? سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ ? وفي سورة القصص -وستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى: ? لَّعَلِّي آتِيكُم ? [القصص: 29]، لعلي تفيد الرجاء، وهنا قطع ? سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ ?، فكيف نجمع بين الآيتين؟ 

نقول: إن موسى -عليه السلام- قام في قلبه أولا الرجاء؛ يعني رجا أن يأتي بخبر من وراء هذه النار، ثم قَوِيَ رجاؤه حتى وصل إلى مرحلة اليقين، ولا شك أن النفس تَقْوَى مع الأحداث ومع الوقت؛ يعني الإنسان عندما يكون ضائعا مثلا أو تائها، ثم يشاهد نارا ويتأمل فيها ويتمعن فيجدها نارا فعلاً حقيقية ويأنس، فهذا الأُنس الذي وقع فيه يدفعه شيئا فشيئا إلى الاستقرار والوقوع أو حصول اليقين عنده بعد ذلك. 

? أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ ?، الشهاب هو الشعلة التي تضيء وقوله: ? لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ? من الاصطلاء، وهو من التدفئة، ولا شك أن الجو كان باردا بِناء على ذلك؛ لأن النار يُستدْفأ بها، بل هناك مثل عن العرب بأن النار فاكهة الشتاء يستدفأ بها الإنسان.

موسى -عليه السلام- قال لأهله ذلك، ورأى هذه النار وطلب خبرا منها أو أن يستدفأ بشيء من ورائها، فلا شك أنه ترك أهله متوجها إلى النار، القرآن الكريم يطوي هذه الأحداث ويحذف ما يمكن أن يكون معلوما لدى المخاطب، وهذا من الأسلوب العربي وبلاغة القرآن الكريم، ويقول ابن مالك -رحمه الله: "وحذف ما يُعلَم جائز"، كما تقول: "زيد" في جواب: "من أتى". لماذا؟ 

لأن الآية انتقلت مباشرة: ? فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ?، بعد ما قال موسى لأهله "إني آنست نارا" لا شك أن السياق يشير ويدل أنه ترك أهله وذهب ليصعد إلى هذه النار، وأن يأتي إليها حتى وصل إليها، فلما جاءها وصل موسى -عليه السلام- عند هذه النار ولما وصل إليها: ? نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ?.

أولا: ? نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ ? تفيد أن نداءً حصل، والراجح أن النداء من رب العالمين -سبحانه وتعالى- والله -عز وجل- قد نسب النداء إلى نفسه في كثير من آيات القرآن الكريم، نودي موسى في هذا المكان: ? أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ ?، قال بعض أهل العلم: المراد بـ ? أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ ?، هو موسى -عليه السلام- مع أن موسى ليس في النار؟ قالوا: لما كان موسى -عليه السلام- قريبا من النار كأنه فيها، فقيل: "أن بورك من في النار". وقيل: ? أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ ?، هو نور رب العالمين -سبحانه وتعالى- والنار تطلق على النور، ولا شك أن هذا المعنى قريب، ويؤكده الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه- قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بخمس كلمات فقال: (إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يَخفِض القسط ويَرفَعه، يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور) وفي رواية: (حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه)...

فإذن حجاب رب العالمين -سبحانه وتعالى- النور أو النار، وموسى -عليه السلام- ذهب إلى هناك وناداه رب العالمين -سبحانه وتعالى- منها، والذي شاهده موسى -عليه السلام- هو نور رب العالمين -سبحانه وتعالى- ومما يدل على ذلك أن الله -عز وجل- ختم الآية بقوله: ? وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ?، وكلمة سبحان "تنزيه"؛ يعني تقدس الله رب العالمين الذي هذا نوره -سبحانه وتعالى جل في علاه- هذا يؤكد أن هذا نور رب العالمين، وكلمة "سبحان" فيها تنزيه وتقديس لله -عز وجل- والعلة في ذكرها في هذا المقام، حتى لا يأتي إنسان فيقع في التشبيه لرب العالمين -سبحانه وتعالى. 

بعد ذلك نادى الله -عز وجل- موسى فقال: ? يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ?9? وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ? نادى الله -عز وجل- موسى -عليه السلام- وأعلمه أن الذي يخاطبك ويكلمك ويناجيك هو الله -عز وجل- قائلا يا موسى: ? إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ?، حقيقة هنا يجب أن نفهم بأن الله -عز وجل- تفضل على موسى -عليه السلام- وكلمه في هذا المكان، وهذه مزية لمن؟ لموسى -عليه السلام- فمن مزايا موسى -عليه السلام- أن الله -تبارك وتعالى- اصطفاه وناجاه وقربه وكلمه -سبحانه وتعالى- جل في علاه، كلمه بكلام يليق بجلاله وكماله، نحن لا نعرف كيفية هذا الكلام، ونحن نؤمن بأن القرآن الذي فيه هذه الآيات هو كلام من؟ هو كلام رب العالمين -سبحانه وتعالى- والآية هذه ? يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ? فيها فائدة: وهي الرد على طائفة المعتزلة الذين نفوا صفة الكلام عن الله وقالوا: إن الله خلق الكلام في الشجرة التي كان موسى -عليه السلام- عندها، نقول لهم: هذا باطل لماذا؟ لأنه لا يليق بالشجرة أن تقول: إنه أنا الله العزيز الحكيم، هل يجوز ذلك؟ لا يقول: ? أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ? إلا رب العالمين -سبحانه وتعالى- في سورة طه: ? إِنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي ? [طه: 14] ولا يقول ذلك إلا من؟ إلا رب العالمين -سبحانه وتعالى- ولذلك في الآية دلالة قوية على أن الله -عز وجل- يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله، وأنه سبحانه يتكلم متى شاء، وكيف شاء، وأن كلامه بصوت يسمع، لأن موسى -عليه السلام- سمع كلام من؟ سمع كلام الله -تبارك وتعالى- كل ذلك بلا كيفية؛ لأن الله -عز وجل- ليس كمثله شيء.

ثم بعد ذلك أمر الله -عز وجل- موسى -عليه السلام- قائلا: ? وَأَلْقِ عَصَاكَ ?، موسى -عليه السلام- في يديه عصا، وقد جاء في سورة طه أنه يتوكأ عليها ويستخدمها استخدامات متعددة، أمره الله -عز وجل- أن يُلقي عصاه، وهذا فيه تأهيل لاصطفاء موسى -عليه السلام- وإعداد؛ لأنه سيرسله إلى من؟ سيرسله إلى طاغية، سيرسله إلى فرعون، والله -عز وجل- أَيَّدَ موسى -عليه السلام- بآيات باهرة، وقف السحرة، بل كبار السحرة مع فرعون أمامه، بل دفعتهم هذه الآيات الباهرة إلى أن يخروا سُجَّدا لله رب العالمين، وكان من الآيات التي أيد الله بها موسى -عليه السلام- هي العصا أمره الله -عز وجل- أن يلقيها من يده فألقاها فتحركت وأصبحت حية تضطرب هنا وهناك، فلما رآها موسى –عليه السلام- كذلك تهتز خاف موسى -عليه السلام- لأنه رأى حية كأنها جان، عند ذلك ولى مدبرا صلوات الله وسلامه عليه ولم يرجع ولم يلتفت؛ لأنه خاف وهذا الخوف خوف طبيعي جِبِلِّي، كما يعبر عنه وليس هو خوف السر الذي هو خوف العبادة، إنما هذا خوف له أسباب مادية، يمكن للإنسان أن يقع فيه، فلو إنسان يسير مثلا في صحراء أو حتى مع قوم من الناس ورأى أسدا قادما إليه، لا شك أنه سيخاف، هذا الخوف له أسباب مادية، وهو خوف جبلي أو خوف طبعي. 

الله -عز وجل- بين لموسى -عليه السلام- أن هذا من الله -عز وجل- وأن هذا من باب التثبيت لموسى -عليه السلام- والتأييد وأن هذه معجزة، ولذلك قال له: "لا تخف"؛ لأنه مع الله -تبارك وتعالى- لأنك من المرسلين: ? إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ?، وبالتالي هذه الآية بينت أن موسى -عليه السلام- أُرسِلَ من هذه اللحظة؛ لأن الله كلمه وأرسله رب العالمين -سبحانه وتعالى- ثم استثنى الله -عز وجل- والاستثناء هنا استثناء منقطع: ? إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ? "إلا من ظلم"؛ يعني وقع في الظلم، والظلم يقع على الشرك وعلى سائر ألوان المعاصي، ولكن أعظم الظلم على الإطلاق هو الشرك بالله -تبارك وتعالى. 

رب العالمين -سبحانه وتعالى- قال: ? لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ?10? إِلاَّ مَن ظَلَمَ ? يمكن أن يخاف، ولكن إذا بدل حسنا بعد سوء فالله -تبارك وتعالى- ? غَفُورٌ رَّحِيمٌ ?، وقد دلت آيات كثيرة من القرآن على هذا المعنى، وذلك كقول الحق -تبارك وتعالى: ? وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ? [طه: 82]، وقال -سبحانه: ? وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ? [النساء: 110]، سبحان الله، ما أرحمه بعباده جل في علاه، يعني أنه فتح باب التوبة على مصرعيه. 

حسن البصري -رحمه الله تعالى- قال عبارة جميلة أُحب أن أذكرها في هذا المقام قال: «كان موسى -عليه السلام: ممن ظلم ثم غفر الله -تبارك وتعالى- له» ممن ظلم أين؟ قال: بقتله للقبطي، وموسى -عليه السلام- قد اعترف بذلك: ? قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ? [القصص: 16] ثم أيده الله -عز وجل- بمعجزة أخرى فقال: ? وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ? "وأدخل يديك في جيبك" هذه آية أخرى على عظمة رب العالمين -سبحانه وتعالى- ودليل باهر على قدرة الله، وهذه هي الآية الثانية، فالآية الأولى آية العصا، والآية الثانية: أن موسى -عليه السلام- يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، وتأملوا يا إخوان القيد الوارد في هذه الآية، لتعلموا حقًّا أن القرآن كلام الله -عز وجل- قال: "بيضاء من غير سوء" لو قال بيضاء فقط لأدى المعنى وأصبحت معجزة لماذا؟ حتى لا يفهم إنسان أن هذا بسبب مرض كأن يكون قد أصيب ببرص أو غير ذلك، فبَيَّنَ الله -عز وجل- أن البياض الذي يقع على يد موسى -عليه السلام وليست كذلك- إنما هو "بيضاء" بياض ليس فيه سوء أو لا يعتريه مرض، وإنما معجزة من لدن رب العالمين -سبحانه وتعالى- وهذه المعجزة تضاف إلى المعجزة الأخرى ثم يقول الله -عز وجل: ? فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ?، والله -عز وجل- كما ذكر في سورة الإسراء: ? وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا ? [الإسراء: 101]، الله -عز وجل- أيد موسى -عليه السلام- بتسع آيات ذكر هنا معنا منها آيتين، وبقية الآيات هي السنين التي أخذهم رب العالمين -سبحانه وتعالى- بها، وأيضا فلق البحر، والطوفان، والجراد، والضفادع، والقُمل، هذه الآيات التي أُيِّدَ بها موسى -عليه السلام- السبب في ذلك قال الله -عز وجل: ? إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ? يعني هؤلاء الناس قوما فاسقين، خرجوا عن حدود الأدب والتعامل مع رب العالمين -سبحانه وتعالى- بما يليق، ألا وهو عبادة الله -عز وجل- فما كان من الله -سبحانه وتعالى- إلا أن فعل بهم ما فعل، ولذلك قال الله -عز وجل- عن هؤلاء القوم وبين أنهم حقًّا من الفاسقين، لأن هذه الآيات التي أيد الله بها موسى -عليه السلام- كان من المفترض أن يؤمنوا بها، وأن يصدقوا بنبيهم -عليه السلام- وأن يتابعوه، وأن يدخلوا في دينه، وأن يعبدوا الله -عز وجل- ولكنهم استنكفوا واستكبروا فحقا كانوا قوما فاسقين، قال الله -عز وجل- عنهم: ? فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ? فلما جاءت الآيات عليهم واضحة مبصرة بينة أيضا قالوا هذا سحر مبين؛ لأنهم كانوا مهرة في السحر، فظنوا أن ما أتى به موسى -عليه السلام- من جنس ما يفعلون. 

يهمني أن أشير إلى معنى جميل في الآية: ? فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً ? هل الآية مبصرة أم أن الآية تُتَأَمَّل فيبصر الإنسان أو يتعلم من ورائها؟! القرآن الكريم قال: "مبصرة" كأن هذه الآيات من شدة وضوحها كأنها ترى نفسها، كأنها ترى من شدة الوضوح، ثم بعد ذلك يُعَقِّب رب العالمين -سبحانه وتعالى- ختام الآيات التي معنا ببيان واقع هؤلاء الناس الذين ردوا دعوة موسى -عليه السلام- وكذبوا بهذه الآيات الواضحة، قال الله -عز وجل- مبينا حقيقة أمرهم: ? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ? جحدوا بماذا؟ جحدوا بحقيقة رب العالمين وجحدوا بوجود الله -عز وجل- وأنه هو الرب الإله؛ لأن فرعون قال لقومه: "ما علمت لكم من إله غيري"، وقال لهم: "أنا ربكم الأعلى"، القرآن الكريم يسجل يا إخواني حقيقة مهمة جدًّا: أن فرعون كان يدرك حقيقةً أن الله ربه، ويستيقن من هذا الأمر غاية اليقين؛ لأن الله قال: ? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا ? والاستيقان أبلغ من الإيقان ففرعون كان يدرك تماما أن الله ربه، ولكن الأمر كما قال الله عنه: ? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ? [الزخرف: 54]، قال أنا رب، أنا إله فاستجابوا له، وإلا فإن فرعون يعرف أنه حقير وأنه ضعيف وأنه ذليل وأنه عبد مربوب، والله -عز وجل- قد بين له ذلك حينما أغرقه رب العالمين على مرأى ومسمع من قومه، 

هناك دليل -يا إخواني والكلام يطول على هذا- من سيرة فرعون وتاريخه، ولو كان قومه يعقلون لفهموا، هذا الدليل يبين أن فرعون كان فعلاً يدرك ويعلم أنه إنسان ضعيف مربوب، فرعون كان يخاف الأطفال، يخاف على ملكه من الأطفال، بدليل لما جاء كاهن وقال له أنه سيولد طفل هذا العام سيكون هلاك ملكك على يديه، فخاف من الأطفال وأصبح يقتلهم، هل الرب الإله الذي يملك كل شيء يخشى الدوائر، يخاف من الأطفال؟ هذه أمارة واضحة جدًّا على كذب فرعون، والله -عز وجل- يبين هذا ويبين أن توحيد الربوبية إذن أمر فطري في النفوس، ولعل نأتي بعد ذلك لكي نطيل الحديث حول هذا المفهوم ولكن الله -عز وجل- ختم هذه الآيات بقوله: ? فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ?، حقيقة هذا الختام المراد به توجيه الخطاب إلى مشركي مكة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أشرف وأعظم من موسى، فإذا أهلك الله -عز وجل- فرعون ومن معه فهلاك هؤلاء أيسر وأيسر، فاعتبروا إذن يا أولي الألباب، تَعَلَّمُوا فالله -عز وجل- أهلك هؤلاء الناس وأهلَكَهُم في لحظة واحدة عندما أغرق فرعون ومن معه، وبهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

يقول: قصة موسى -عليه السلام- ذكرت كثيرًا في القرآن الكريم في أكثر من سورة، وفي كل سياق يتغير المعنى، فمثلا في قصة العصا يأتي قوله تعالى: ? كَأَنَّهَا جَانٌّ ? وفي آية حية، وفي آية ثعبان، كذلك أيضا اليد، "أدخل يديك"، "اسلك يدك"، "اضمم يدك إلى جناحك"، أيضا اليد اختلفت في السياق، كذلك النار قال: "إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس"، وفي سورة طه "قبس"، وفي سورة أخرى "جذوة"، والسؤال: الاختلافات هذه هل هي لاختلاف السياق؟ فمثلا سورة النمل التكريم فيها واضح لموسى -عليه السلام- بينما مثلا في سورة القَصَص قصة موسى محاطة بالخوف، وجانب الخوف كان فيها واضحًا فاختلفت العبارة فما توجيه فضيلتكم؟ 

السؤال الثاني: ? إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا?، ذكر الشيخ -حفظه الله- أن موسى ترك أهله وقال: "سآتيكم منها بخبر" فما هي العلة اللي ترك موسى أهله من أجلها، هل لأجل المناداة ولذلك لم يأخذ أهله؟ 

والسؤال الثالث: يذكر بعض الناس أن الشجرة هذه باقية إلى اليوم فهل لهذا أصل، أنها موجودة في سيناء وكذا في كنيسة وما إلى ذلك، فهل لهذا أصل؟

 
يقول: سبب اختصاص الله -جل وعلا- لموسى بالكلام؟
الحقيقة تكررت قصص القرآن الكريم ونُشِرت في القرآن كله، وليس هذا اختلاف في المعنى وإنما في كل مرة إضافة جديد، هذه الإضافة الجديدة إذا انضم بعضها إلى بعض يخرج المعنى واحدا مكتملا، أضرب مثالا على ذلك: 

مثلا آية تذكر لما ألقى موسى عصاه أنها صارت حية، وفي آية أخرى في سورة الأعراف فإذا هي ثعبان مبين، قالوا: حية تسعى لسرعة اضطرابها وخفة حركتها، وثعبان في كبرها وضخامتها وعظمتها، فهنا ليس خلاف وإنما إضافة معنى؛ ليخرج المعنى بعد ذلك مكتملا، هذا يعني نموذج من النماذج الواردة في مثل هذه الآيات.

أسئلة الحلقة
السؤال الأول: 

ما معنى ? زَيَّنَّا ?، ومن فاعل التزيين، وما مذهب المعتزلة في ذلك؟ 

والسؤال الثاني: 

ما الدليل من الآيات السابقة على أن فرعون كان مستيقنا برب العالمين؟ وماذا تفهم من ذلك؟
